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احياء عشوائية انشئت بمحاذاة
بحـيرات الملح بنـيت من الـطين
والقــصــب وسـعف الــنخــيل
يسكنهـا مجموعـة صغيرة ممن
امــتهـنــــوا اســتخــــراج المـلح
مسـتخدمين قوافل من الحمير،
تــذهـب كل يـــوم إلى منــاطق
تجمع الاملاح في اطراف مدينة
الحلة من جهـاتها الاربع وتعود
محملة بـأكياس الملح التي توزع
بـين الاســـواق لـتـبـــاع علـــى

المستهلكين.
وتنتشر الممالح ـ كـما يسمونها ـ
في المنـاطق السـبخة الـتي يحول

ارصفة مختصة
مع الـتسعـينيـات والبـطالـة التي
عشنـاها تـوسع بهذا الـشكل الذي
تـراه، وتحول إلى سـوق متـنوع او
أسواق متداخلة، ثم اصبح معلماً
من معـالم التـسعينـيات؛ بـسبب
انتشار ظاهرة التزوير وارتباطها
به، معظم البـاعة هنـا يعتمدون
علـى مــا يجمعـه )العتـاكــة( من
الاحيــاء الـــراقيــة، ويـعيــدون
تجـديـدهــا، ثم عــرضهــا علـى
الارصفـة. اما عن نفسه فقال: انا
من مـواليـد 1963 خـريج معهـد
ادارة، لم يكـن الـــراتـب يـكفـي
لمعيشـة طفل، حين خـرجت من
الجيش، لهذا اتخذت من الرصيف
مكانـاً لكسب الـرزق وعزفت عن
التـعيين في دوائـر الـدولـة. والآن
بعد ان اصبح راتب الموظف جيداً
لم اجد مـكانـا في دوائر الـدولة،
علــى الــرغـم مـن انـي قــدمـت
عـشـرات الـوثــائق الــسيــاسيـة
والاجتمـاعية التي تـؤكد ضرري
من الـنظـام الـســابق وحــاجتي
للتعيين، ولكن المحسوبيات عادت
بأسوأ اشكالها ـ الآن ـ هكذا اجبرت
على التمسك بالرصيف، وقبل ان
يـأمروني بتركـه عليهم ان يجدوا
حلًا لمـشكلتي، وأن يـأخـذوا عبرة
من النـظام الـسابق، الـذي حاول
نقل سـوق )مـريـدي( إلى نهـايـة
)الجـوادر( وسخر شـرطته وأمنه
وأمـانـة عـاصـمته، ولكـن السـوق
بقي وولـد سـوق رصيف آخـر في
النهـايــة التي حـددوهـا، وقـال،
مختـتمــاً كـلامه، آلاف العــوائل
تعيـش من رحمـة الــرصيف، إن
جــــاءت رحمــــة أوسـع نغـــسـله
بأيدينا ونسلمه لأمانة العاصمة.

عالم )البسطات(
كـانت مـصيـدة الكـويت بـدايـة
الخـراب، طريق الموت الذي رصف
جثثـا عراقيـة من البصـرة حتى
الكـويت، مئات المقـابر الجمـاعية
الـتي ملأت الـسهـول والـوديـان،
واقـتـصــاد حـطـمـته الحــروب
والحصـار، لم يجد الـطاغـية حلا
إلا بعـــسكـــرة المجـتـمع واتخـــاذ
الإرهــــاب سـبـيـلًا لحل أزمــــة
الـبطـالـة، في حين اتجه المـواطن
العــراقـي المعـــدم للـمـتــاجــرة
بمقتنيات بيـته، فجأة اكتشف ان
عــــالمه أضــيق مـن ان يــتحــمل
مقتنيـات السبعينيـات، في حينها
شـاعت طرفة تقـول: ان الطاغية
زار مدرسـة ابتدائيـة وسأل احد
طلبتهـا عن مهنـة أبيه، فـأجابه
التلـميــذ: أبي )يـبيع ويـشتري(
ضحك الطـاغيـة وسـأله ثـانيـة:
مــاذا يـبـيع؟ اجــاب الـتلـمـيــذ
بعفـويـة، يـبيع اغــراض البـيت
ويـشتري )أكلًا( لنـا. هكـذا بـدأت
البسطـات، اصبح رب البيت يقف
علـى الــرصيف حـاملًا اغـراض

بيته منتظرا من يشتريها.

ارصفة تبتلع الشوارع

الامانة تبني
تسعة اسواق
للخلاص من

استغلال
الارصفة

تجارياً

اصحاب )البسطات(: سنغسل الارصفة بأيدينا ان وجدنا فرصا أفضل للعمل
سعيد عبد الهادي

بعد ان استقرت
)البسطات(
واصبحت ظاهرة
مألوفة في الشارع
العراقي، وولدت
)بسطات( تجارتها
تفوق تجارة الكثير
من اصحاب المحال
والدكاكين، ومرت
عليها سنوات عدة
من سنواتنا
العجاف، اصبح
هناك الرصيف
المختص، فاذا دخلت
إلى سوق
)مريدي(، وهو
الاشهر بارصفته،
رأيت الرصيف
موزعاً بحسب
البضاعة، بين باعة
الأواني، باعة
الدرجات، باعة
الكهربائيات
والثلاجات، باعة
الاثاث، باعة
الأدوات
الاحتياطية، في
هذا السوق تجد
كل شيء من
المستعمل وحتى
الجديد، هناك
التقينا البائع
اسماعيل، الذي
افترش الارض
بمجموعة من
الاحذية المستعملة
وسألناه عن مهنته
وعن السوق نفسه
فاجاب: هذا السوق
قديم ولكنه كان
سوقا للخضار.

الاسيجـة الـتي وضعت مـن قبل
بـعض المتجـاوزين، والـتي سيجت
لتكـون ساحـات لبـيع السـيارات،
ومنع تحــويل صنف المـشـاتل إلى
معـارض، وكـذلك ازالـة الابـنيـة
التي شيـدت علـى الارصفـة أو في
الامـاكن العامة. وبعـض البلديات
عـملت على رفع هـذه التجاوزات،
وقد هدمـت بلدية المنصور بيوتاً
شـيدت في اماكن تعـود إلى الدولة.
وهناك )اكـشاك( غير شـرعية في
شارعي أبي نؤاس، وفلسطين، قد
ازيلت فـضلًا عن ازالـة اللـوحـات
الضـوئيـة التي نـصبـت بصـورة
عشـوائيـة في الشـوارع والجزرات
الوسطية. وسوف تخصص اماكن
للاعلان. وكـذلك وجهت انذارات
لاصحــاب المحـــال التي اسـتغـلت
واجهاتهـا )بسطـات( او )اكشاك(،
وسـوف يـتم محــاسبـة اصحـاب
المحــــال ان لم يـتــم رفع هــــذه

التجاوزات.
وانهى كلامه بـالقول: ان الامـانة
تخـطط لاقـامـة تـسعـة اسـواق
شعـبية كبيرة في كل دائـرة بلدية
من دوائر بغـداد التسع، كل سوق
يحـتوي علـى ما يقـرب من ثلاث
مئة محل كبير لاستيعاب اصحاب
البـسطـات، وقد بـاشرت الامـانة

العمل ببعضها.
امــا مــا يجــري الآن مـن حملات
تــشجير وتـنظـيف، فقــال، حين
سألـناه عنها، إنها تقام باموال من
الشـركات والـدول المانحـة وليس
مـن ميـزانيـة الامـانـة وعلاقـة
الامـانـة بهــذه الاعمـال علاقـة

اشراف وتوجيه فقط.
تركـنا مبنى الامانة وكلنا أمل ان
نرى شـوارع بغداد نظـيفة فعلًا،
وشبـابهـا يـعملـون بمــا ينــاسب
طــاقــاتهـم، وليــس تخلـصــاً او

هروباً من البطالة.

مستبـاح. عربـات حديـد تسحب
بـــاليــد وأخــرى بـثلاث عجلات
والأخـطـــر الـتي بـعجلـتـين مـن
عجلات الـسيـارات، إذ تجـمع بين
القـسوة وعـدم المبالاة بـالآخرين،
وبهـذ اغلق شارع الجمهـورية بين
)البـسـطــات( والـعتــالين، احــد
اصحــاب المحــال اخــرج معــظم
بضـائعه إلى الشـارع، حين سـألته
عن سبب استغلال الرصيف بهذه
الطريقة، فهي تؤثر على الحركة،
وبـالتـالي تـؤثـر علـى المـبيعـات،
اجـابني: اذا أنا لم افعل هذا الأمر،
لـوجـدت العـشــرات من اصحـاب
)الـبــسـطـــات( يفـترشــون هــذا
الـرصيف، اصحـاب البـسطـات هم
الـسبب وراء هـذا الامـر، فـنحن لا
نـستطـيع ان نمنعهـم من افتراش

الشارع.
اما ابو عمار، وهو صاحب بسطة،
فقــال: نحن نـسعــى وراء رزقنـا،
والشـورجة كمـا تعلم هي الـسوق
الاهـم في بغــداد لهــذا نحـن هنــا
نـتقـــاتل في سـبــيل ان نعـيــش
ونعيّـش عــوائلنـا، امـا اصحـاب
المحال فلا تعنيهم سوى مصالحهم
الخـاصـة، كلهم تجـار فهل يـشعـر

التاجر بمعاناة الفقير؟
بناء أسواق جديدة

في ظـل غيــاب الـــرصيـف وتحت
وطـأة الـبطـالـة، وانعـدام الحلـول
الـسـريعــة، حملنـا هــذه الهمـوم
واتجهنا بهـا نحو امـانة العـاصمة،
وفي المكـتـب الإعلامـي حــدثـنــا
مصـدر مـســؤول عن تـوجهـات
الامـانة بـالقول:  بـتاريخ 22/ 8/
2004 أوعــز الــسيــد أمـين العــاصمــة
إلى دوائر البلدية على العمل الجاد
لازالـة جمـيع التجـاوزات، وسـوف
يتم هذا الامر بالتعاون بين ثلاث
دوائــر في  البلـديـة لإزالـة هـذه
التجاوزات فضلًا عـن الامر بازالة

هــذه الازقــة إلا انهــا امـتلأت بـ
)البــسطــات( و)الجنـابــر(، التي
احتلت وسـط الشـارع فـضلًا عن
جــوانـبه، واسعــار بـيع وشــراء
امـاكن هـذه البـسطــات يصل إلى
مئـات الآلاف من الـدنــانيير، وفي
الشـورجة بـفروعهـا الضـيقة، لا
تضايقـك )البسطات( فحسب، بل
العتـالون بخـشونتـهم وعربـاتهم
التي )تــركض في شـارع فـارغ إلا
مــنهـم!( فـكل شـيء أمــــامهـم

مـعظم المـشتغلـين في هذا الـسوق
من حملة الشهادات، وتوفير فرص
عمل تلـيق بهم وتناسب قدراتهم
هــــو الحل الامــثل لـعلاج هـــذه

القضية.
الشورجة أيضاً!

لم تعــد الـشــورجـــة، كمــا هــو
معـروف، سوقاً واحداً، بل اسواقاً،
هـذه الاسـواق بمــا فيهـا الـسـوق
الرئـيس عبـارة عن أزقة قـديمة
ضيقـة )عكـود(، وبـرغـم ضيق

عــامـين ـ عن ازالـته، إذ كـتب في
حـيـنه عـــدد مـن الــصحفـيـين
والكتـاب مطالبين بالمحافظة على
هـذا الــرصيـف لأنه اصبـح يمثل
مـعلمـاً ثقــافيـاً. في ظل هـذا ـ أي
المحــافظـة علـى بقـاء الــرصيف
لـلكـتـــاب، وتحـــول الــشـــارع إلى
)كراج(،- ربمـا يجد الـرواد راحة
اكبر، ولكن اصحـاب محال الجـملة
من باعـة القرطاسـية، يرون فيه
أمراً آخر، عـن هذا حدثنـا السيد
جعفـــر كـــريـم بـــالقـــول: مع
التـسعيـنيـات تحـول الـشـارع إلى
ظـاهـرة بـاتجـاه وســائل الاعلام
العـالميـة نحـوه، لكـونه مـستقـرا
لـلمـثقفـين العـــراقيـين، وعلــى
الـرغـم من ان هـذا الـشـارع كـان
مصدراً اساسياً للكتاب الممنوع. الا
ان الحكومة السابقة حين رأت من
الـصعـوبـة اجـتثــاثه عبر فـرق
الامانـة المعـززة بالـشرطـة بنت
مجمعاً للادبـاء، وفعلا اتجه بعض
البـاعـة إليه، ولـكن الاسعـار التي
فـرضهــا المتعهــد هي التي مـنعت
الآخـريـن من اتخـاذه بــديلًا عن
الــشــارع، فـضلًا عـن ان بــاعــة
الـرصيف يعـيشـون علـى كثـافـة
الحـركـة في الـشـارع نفـسه، وعن
العلاقـــة بـين اصحـــاب المحـــال
والـبــاعــة قـــال: ان الكـثـير مـن
اصـحاب المحـال استغـلوا الارصـفة
المقابلة لمحالهم واضـافوا )جنابر(
للـمحال، بعـضهم طمعـاً، والبعض
الآخــر منعـا لاسـتغلاله مـن قبل
الآخــريـن، وهنــاك محــالٌ تــرى
بضــاعتهــا كلهـا تفـرغهـا علـى
الرصيف، وربما لو جئت في بداية
العـام الدراسي لشـاهدت رصيفا لا
يمكن السير في طرقه النيسميه إلا

متعثراً بين البضائع والحمالين.
وحين سـألته كيف ينظر إلى الحل
الأنــسب لهــذا الــوضع؟ قــال: ان

التخلص من دور الوسيط
اعتادت العـائلة الـسبعينيـة على
انشـاء مخزن لحفـظ ما هـو زائد
عـن الحاجـة وحين حلـت الأزمة
التسعـينية تحـولت هذه الـزوائد
من الحاجيـات إلى بضائع، تنتظر
العـائلة مـناديـاً يسير في الـشوارع
والازقــة، يــشـتري مـن المـنــازل
ويبيعها في الاسواق الشعبية ولكن
معـظم المـوظفين، تجـاوز حلقـة
الوسـاطة هذه بنـزوله إلى الشارع
مبـاشـرة، ولا ادل علــى ذلك من
شارع المتنبي الذي افترشه المثقف
العــراقي بـكتـبه، وبعـد ان كـان
يبـيع كتبه بـاستحـياء إلى محـمد
الفلفلـي، صاحب مكتـبة الزوراء،
تجـاوز حـاجــز الخجل ونـزل إلى
الـــشــــارع، وهــــذا الامــــر شمل
الآخرين، فـالفلاح وضع جذعين
وسـقفهمـا بـالقـش علـى رصيف
الشـارع الخارجي متجـاوزاً العلوة
ووساطتهـا. مات دور الـوسيط في
بحث العـائلـة عن وفـرة مـاليـة
اكـبر، ومع مـــوته مـــات الخجل،
وانــتهـت كـبريــــاء الــطــبقــــة
الـوسطى.. بتحولهـا إلى باعة على

الارصفة الرثة.
حين يتحول الرصيف إلى

ظاهرة
رصـيف شـــارع المتـنبي، رصـيف
تحـول إلى ظـاهـرة، هـذا التحـول
اعجـز امـانــة العــاصمــة ـ قبل

بين السبخ ومتاعب الحياة
بابل/مكتب المدى/محمد هاديالأيدي العاملة الرخيصة في مستعمرات الملح الملوث

تصوير/ قاسم عبد الرضا
والاسـتخــدام الـثــالـث هــو في
صنــاعــة الـطــرشـي اذ يقــوم
اصحاب معامل الطرشي بوضع
كـميــات كـبيرة مـن الاملاح في
احـــواض اعـــداد الـطـــرشـي
الكـبــيرة ووضع المــــواد داخل
الاطــراف ومـن ثم اخــراجهــا

واستبدال الماء.
هـــذه غـير الاســتخـــدامـــات
الـصنــاعيـــــــــة الاخــــــــرى
الـتي نـتـمـنــى ان تخـــــــــضع
للـــرقـــابـــة الــــــصـــارمـــة
بحــــــــــيث لا تؤثـر على حياة

المواطن.

المــواطـن وهــذا قـمـــة الغــش
الصناعي.

وفي جـولـة في الـسـوق لمعـرفـة
استخـدامـات الملح تـبين ان له
العديـد من الاسـتخدامـات غير
استخـدامه لـلطعـام تتـمثل في
اسـتخدام كمـيات الملح لـوضعها
تحـت ارضيـة افـران الـصمـون
لغــرض الحفــاظ علـى درجـة

حرارة الغرف لمدة طويلة.
وكذلـك يستخدم الملح لاغراض
الـدبـاغــة حيث تـدبغ الجلـود
وتعد باضافة كميات كبيرة من
الاملاح لهـذه الجولد المـدبوغة،

في الاسواق ومثبت عليها علامة
)ملح بالـيود( ظهـر أن 90% من
هـذه المـواد خــاليــة من مـادة
الـيـــود، وان بعـض الاكـيـــاس
تحتـوي علـى كـميـة اكثـر من
المقـرر وهذه كمية مؤذية طبعاً
ويجب ان تكـون هنـاك رقـابـة
وخـاصـة من جهـاز الـتقيـيس
والسيـطرة الـنوعيـة والرقـابة
الـصحيــة الصـارمــة لان بعض
الشـركـات تـستـسهل استخـدام
الملح المــستخـرج بــالطــريقـة
الـبدائيـة لتحقيق الـربح المادي
الـســريع علـى حـســاب صحـة

ان ملح الـطعــام المــسـتخــرج
بطـريقة بـدائية وغـير صحية
عــادة مـــا يكــون ممــزوجــاً
بـالاتربـة والاعشـاب وافرازات
الحيـوانـات، اضـافـة إلى كـونه
خـالياً من مادة اليـود الرئيسة،
الـتي تعـــد من المــواد المـفيــدة
والضرورية لجسم الانسان وهي
تضــاف بنـسبـة 1ـ2500 جـزء.
ويجب ان تضـاف المادة بطريقة
مدروسـة ومتجـانسـة في المادة

المعدة للطعام.
وفي دراســـة اجـــريــت علـــى
محتويات اكياس الملح التي تباع

بل ونهـايـة حيـاته مــا لم تتم
السيطرة عليه.

اليود وملح الطعام
ان ملح الــطعـــام غـير الـنقـي
والـذي يجمـع بطـرق بـدائيـة
وغـير صحيحــة، يحتـوي علـى
ملـوثـات خطـرة منهـا وجـود
معادن كـالرصاص والكـادميوم
والمنـغنيـز، اضـافـة إلى تعـرض
العديـد من منـاطق جمع الملح
إلى مــواد مــشعــة، وملــوثــات
عـضـويـة أخــرى تتـسـبب في

العديد من الامراض.
كيفية استخراج الملح

الطعـام اجابنـا الدكتـور حسن
علان خبـير منـظمـة الـصحـة
العـالميـة أن ملـح الطعـام مـادة
تبلغ حاجة الجـسم إليها خمسة
غـرامات فقط وان أية زيادة قد
تـؤدي إلى الاصابـة بالعـديد من
الامراض اهـمها )ارتفـاع ضغط
الـدم( خـاصـة عنـد الاشخـاص
الــذين لــديهـم التحـســس من
الاملاح، اذ تسبب لديهم ارتفاع
ضغط الــدم الشـريـاني بـشكل
سـريع. ولا يخفـى علـى الجميع
مـالآثار الـضغط من دمـار على
صحة الانسان. ومن تهديد دائم

الماء إليها.
وملح الـطعـام المــستخــرج من
تجفيف المـستنقعـات والاراضي
الرطبة التي تعاني زيادة نسبة
الاملاح ومــنهــــا كلــــوريــــد
الصـوديـوم، يـستخـدم بكثـرة
ملحـــوظـــة في العـــديـــد مـن
الصنـاعات الغـذائيـة، والطبخ
اليـومـي وفي صنـاعــة الخبـز
وذلك لرخـص سعره، وسهـولة
اسـتخلاصـه، علمـاً بـأنه مـادة
ضارة جـدا حتى وان كـان نقياً
لأنه ملــوث في أغلـب الاحيـان.
وفي سـؤال عن مـواصفـات ملح


